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لاقسزان الكزيتم 


الشّعة في حق الله تعالى 





لَك التآمين يو 


حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

هي: الغنى والجدة والطاقة» ونقيضشس الضيق» قال ابن فارس: «((وسع) الواو والسين 
والعين: كلمة تدل على خلاف الضيق والعسرء يقال: و سع الشيء واتسع» وهو ينفق على 
قدر وسعهء أي : طاقته وقدرته» قال تعالى: لصون مون َع سمي [الطلاق 1 

ورجل موسع: وهو المليء؛ والوسع: الغنى والجدة وقدرة ذات اليد» وأوسع الرجل | إذا 
كثر ماله قال الله عز جل: #إعل وبع دهعل مقر َممَيرِفدَرُمُ)ك [البقرة:+20]88. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الذي يدل على خلاف الضيف 
والعسرء وتكون في الأمكنة والحال والفعل والجود””. 


.1١9/5 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة الأزهري 51/8 النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 0/ 2184 لسان 
العرب» ابن منظور 8/ 57 تاج العروسء الزبيدي 77/ 78. 

© انظر: المتردااسه لاقي الأصفهاني ص .87١‏ 








السعة في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (السعة) في القرآن بصيغ متعددة» بلغت ثنتين وثلاثين مرة 27. 


والصيغ التي وردت» هي: 
0 
مه | 5 
الصيغة 3 لمثال 
الفعل الماضي 5 وميم تَبتَاكلَ عَيَء عِلَمًا [الأعراف:14] 
المصدر 1 مو لَا مكل كمه نفس إلا وُسَعَهَا © [البقرة:183] 


اسم الفاعل ١6‏ مون ريك وبع ألْمَمْفِرَة# [النجم:**] 


ووردت السعة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي» وهي: كلمة تدل على خلاف 
الضيق والعسر20". 


(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص ١‏ 0/ا المعجم المفهرس 
الشامل؛ عبد الله جلغوم, باب الواو ص١41١-515١.‏ 

زفق انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 2٠١4/5‏ المعجم الوسيط» ممجمع اللغة العربية بالقاهرة» اس كن 
المخصص» ابن سيد "/ ١‏ 4 7 عمدة الحفاظ» السمين الحلبى» 5/ 711-1١‏ 
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حفالسين 


اك ”0 

أل القدرة: 

القدرة لغة: 

الطاقة والقوة على الشىء والتمكن مئة» والغنى والثراء» يقال رجل ذو قدرة ذو يسار 

١ 00 د‎ 
.  نرىعو‎ 

القدرة اصطلاحًا: 

الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة!"'» والقدرة: صفة تؤثر على قوة 
الإرادة7 . 

الصلة بين السعة والقدرة: 

أن السعة والقدرة يأتيان بمعنى الغنى وقدرة ذات اليد إلا أن القدرة فيها معنى القوة على 
الشيء والتمكن منه» والسعة فيها معنى زائد وهو الفسحة واتساع المكان. 


الطاقة 


الطاقة لغة: 

الوسع» وأطقت الشيء إطاقة: قدرت عليه؛ والطاقة هي: القدرة وما يستطيع الإنسان أن 
يفعله بمشقة خشقة 209 

الطاقة اصطلاحًا: 


غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدورا*) 

و و يي 

أن بينهما معنىّ مشتركًا وهو القدرة على الشيء؛ إلا أن في الطاقة استفراغ الوسع في 
المقدور. 


)١(‏ تهذيب اللغة» الأزهري »5٠/94‏ مختار الصحاح, الرازي ص 2558 المصباح المنير» الفيومي 
1 

000 انظر: التعريفات» الجرجاني ص ”177» الكليات» الكفوي ص ١١8‏ . 

0 التعريفات» اللجرجانى17. 

(5) انظر: المصباح المنير» الفيومي 088١/7‏ تاج العروسء الزبيدي 75/ 5 2٠١‏ المعجم الوسيط» مجمع 

اللغة العربية ”/ .01/١‏ 

انظر: الي او لومي 


3 الجيد: 

الجيد لع 

بالفتح» المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وبالضمء الوسع والطاقة؛ وقيل: هما لغتان في 
الوسع والطاقة» ومنه قول الله جل وعز: «واليّرت لَاججِدُونَ إِلَاجَهَدَهْرٌ هر [التوية :9] أي: 
طاقتهم 3 تقول: هذا جهدي, أي : طاقتي .١7‏ 

الجهد اصطلاحًا: 

الوسع والطاقة 7). 

الصلة بين السعة والجهد: 

أن يينهما معنى مشتركًا وهو الوسع والطاقة والقدرة على الشيء إلا أن في الجهد معنى 
المشقة. 
3 الضيق: 

الضيق لغة: 

قال ابن فارس: «(ضيق) الضاد والياء والقاف كلمة واحدة تدل على خلاف السعة» وذلك 
هو الضيق والضيقة: الفقرء يقال: أضاق الرجل: ذهب ماله76. 

الضيق اصطلاحًا: 

الفقر وسوء الحال). 

الصلة بين السعة والضيق: 

أن الضيق ضد السعة. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 2755/5 لسان العرب» ابن منظور 2177/7 المصباح المنير» الفيومي 
0ت تاج العروسء الزييدي 8/ 5 07. 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص .1١7 1١7‏ 

(*) انظر: مقايبس اللغة #/ 8/80 

(5) انظر: لسان العربء ابن منظور 508/١٠١‏ تاج العروس. الزبيدي 6؟/ 50. 
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حف السين 


إن السعة في حق الله تعالى تتضح 
من خلال بيان معنى اسم الله: (الواسع)» 
المغفرة) بالإضافة لبيان 
سعة رحمة الله تعالى» وسعة علمه سبحانه» 
واقتران اسم الله الواسع بأسماء الله 
الحسنى» وذلك في النقاط الآتية: 


واسمه: (واسع 


أولا“معثق أسم الله (الواسع): 

إن من أسماء الله الحسنى اسمه: 
(الواسع)» وهو على وزن (فاعل)» وقد ورد 
هذا الاسم في القرآن الكريم تسع مرات منها 
قوله تعالى: (وة ألنرذ وان يتما ووأ 
فم وَجَةُ لَه اسم بع عَدءٌ )4 


َك وَمَهُ أله إركت 
[البقرة:8١١].‏ 

وقوله تعالى: «عقال لهت تيبمة إن 
اكد يتك تسكع لمك كلك كارا 
أَنَّ َك اوس يو كن أن ْمك 


و د اعت 6 حك اي مي 

من َم د ات 70 لمَالٍ قَالَ إن أله 
الت عيِسط 7 بط فى الأ 
والبمشيز ونه يوق مُلْححكّةٌ تك مضا 


أن وسِعٌ جيه كيه 46 قر 008 

قر تعالى: «وَإِن يمرا 7 
كلمن متمد وك أ وما كما 
(405 [النساء:١37].‏ 

وقد ذكر المفسرون العديد من معاني 
هذا الاسم لكريم * منها قولهم: الواسع 





هو: الغني» وقيل: الواسع هو: المحيط 
بكل شيء؛: ومئه قوله تعالى: «وَبيعَ كل 
مَيْءِ هلما أي أحاط بهء وقيل الواسع 
هو: الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. 
وقيل: الواسع هو: واسع الفضل» يوسع 
على من يشاء من عباده» وقيل: الواسع 
هو: الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود 
والإفضالء وقيل الواسع هو: واسع الفضل 
والصفات وعظيمهماء وقيل الواسع هو: 
العالم» فيرجع معناه إلى صفة» العلم » أي 
ا اللو 
وبع كُلَ عو لما 4 [طد:ده]!". 

ومن المفسرين من فسر قوله تعالى: 
«إركت لد 5 واسِعٌ عَلِبِءٌ 4 [البقرة:118] 
بأنه: واسع الشريعة بالترخيص لهم 
2 
ليها يسيرر ياسع ادا 
(إرك لله ويِعٌ ‏ علدة 4 يسع خلقه 
كلهم بالكفاية والجرة والإفضالء وهو عليم 
بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب 
عن علمه بل هو بجميعها عليم»!". 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ؟/ 070 مدارك 
التزيل؛ التسفى ١180/1‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآنء السمعاني 30/١‏ 
مفاتيح الغيب» الرازي 05١/5‏ مدارك 
التنزيل» النسفي .177/١‏ 

زهرف انظر: جامع البيان ؟/ /ااه. 


واسم الله (الواسع) يجمع هذه المعاني 
كلها: ويفيد هذا الاسم: الغنى والملك 
المطلق والعظمة والسلطان» واتساع 
المكان» فهو تعالى لا يحصر ولا يتحدده 
فيصح أن يتوجه إليه فى كل مكان'''» وهو 
عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفاته 
الذاتية وهي: الوجودء والحياةء» والعلم» 
والقدرة» والحكمة2". 

ومن أسمائه تعالى (الموسع): وهو اسم 
من أسماء الله تعالى على وزن (مفعل) وقد 
ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مر واحدة 
بصيغة الجمع في قوله تعالى: «وَألة 
بها ميل إن لموسيِسُوتَ (4)20 [الذاريات:41]. 

ومعنى اسمه تعالى: (الموسع): أنه 
تعالى ذو الوسع والسعة» أي: القادر» وقيل 
الموسع: أي :لأرجاء السماء وأنحائهاء أي: 
أنه لذو سعة» بخلقها وخلق غيرهاء لاايضيق 
عليه شي يريده» وأنه سبحانه: الموسع على 
عباده بالرزق 7". 


.١199/١ انظر: تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيآن» الطبري 05١5/6‏ 
معاني القرآن وإعرابه الزجاج 3259/١‏ 
لنكت والعيونء الماوردي التحرير 
والتنويرء ابن عاشور 216/117 تفسير القرآن 
لعظيمء ابن كثير 1/ /501. 

() انظر: جامع البيان» الطبري 488/57 
معاني القرآن وإعرابه الزجاج 5/لاه 
لنكت والعيون؛ الماوردي ةا الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 207/١1‏ تفسير 
لقرآن العظيمء ابن كثير , 598. 





السحضٌ 


وأسماء الله تعالى: (الواسع والموسع) 
ثابتة بالكتاب والسنة. والدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: «إإدك أنه وسِعٌ عَلِبِءٌ # 
[البقرة:118]. 

وقوله تعالى: «إوسَِ بق حكن ْو 
عِلَمًا ‏ [الأنعام: .]8٠‏ 

وقوله تعالى: آم بها بيار وَإنَا 
َمُوسِمُونَ )4 [الذاريات:51]. 

والدليل من السنة: حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: من أول الناس يقضى يوم 
القيامة... ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال) 2 

والفرق بين لفظ (الموسع) في حقه 
تعالى في قوله تعالى: «إ ولتم بَتتها بتر 
إن ْمُوسِحُونَ (4:)50 [الذاريات:41]. 

أي: أنه تعالى ذو الوسع والسعة والقدرة 
والقوة والملك والغنى المطلق؛ والموسع 
لأرجاء السماء وأنحائهاء بخلقها وخلق 
غيرهاء لا يضيق عليه شي يريده» وأنه 
سبحانه الموسع على عباده بالرزق والفضل 
والنعم. 

أما لفظ (الموسع) في حق العبد الوارد 
في قوله تعالى: لإ لَاجتاع عَلَيَك إن طلقم 


2 ممة وع فى +- مي جد سمس 
النْساء ما م تَمَسوهُنٌ أو تَفْرضُوأ لَهَنَّ دِضَةٌ 


سدع عر مار ل ا ل ا 


وميعوهن علا لوسع قدرهه وعلى المقير قدره. من 

(5) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإمارة» 
باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» 
رقم حول 8/ 1019. 
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حف السين 


أَلْمَمُون حَفَاعلَآلْحَيِين (4)2 [البقرة:+؟؟]. 

فهي تدل على الغنى والقدرة على 
الإنفاق النسبي» وذكرت في مقابل المقتر 
وهو: الفقير الذي يكون في ضيق من وقلة 
ذات اليد. 
ثانيًا: معنى اسمه تعالى ويم الْممْفرة 4: 

إن من أسماء الله تعالى الحسنى: (واسع 
المغفرة)» فقد جاء هذا الاسم مضاقًا إلى 
المغفرة مر واحدةٌ في قوله تعالى: إن 
يك ويه بيع ألْمَمْفْرٌة 4 [النجم م 

أي: أن الله تعالى هو القفور الذي لم يزل 
يغفر الذنوب» ويتوب عل كل من يتوب. 
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك, ولا ني 
أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم القيتتي لا تشرك بي شيئاً لأنيتىك 
بقرابها مغفرة)!21. 


2422 أخحرجه الترمذي في سكئة» أبواب الدعوات 
عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم باب 
في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من رحمة 
الله بعيادف رقم 5١‏ 0 48/0 0. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
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ويكون معنى قوله تعالى: «إإِنَ ريك 
وبع مُ لْممْفرَة» أي: رحمته وسعت كل 
شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب 
منهاء حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر 
عم تعالى: 4+45 كُلْ يعِبَادِىَ ألَذِينَ أترفا 
َك نهم لا تقتظرأ ين يَممَة أله إن أله 
ب عي 0 امور اك جم (4 
[الزمر:+7]0"'» وقوله تعالى: ور ال 
لم ميب 
هَمَالْعدَاب بل لهم مَووِدٌ لَنَيجِدُوأمن دونه 

مَوَيلا (ه) 4 [الكهف:6ه]. 

فقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
أنه غفورء أي: كثير المغفرة» وأنه ذو الرحمة 
يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة» ويرحم 
الخلائق في الدنيا. 

وبين في مواضع آخر: أن هذه المغفرة 
شاملة لجميع الذنوب بمشيئته جل وعلا 
إلا من مات على الشرك لقوله: 8 إِنَّأنَهَ 

وال 2ك بورق ناته كيك لمن 3ق 

وَمَن مُتْرِك أله كفرع إِهْمَا عَطِيمً #44 
[النساء:8؟ ]. 

وقوله تعالى: « مث أله يفم تر 
يمو اوري كلك لمن وكا ومن ن شرك 
أله َقَدَ ضَلَّ صَكَلاُبَصِيد45(1 [النساء:”11]. 

عقاولا 

(0) انظر: جامع البيان» الطبري ل 


الكشاف, الزمخشري 577/5» تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير 479/17 . 


وقوله تعالى: «إإنّه من يُشْرِك يأ مد 
حََمَ لله عله الْجَنّدَ ومَأوَهُ اتاد وما 
المت مِنْ أتصكحار © [المائدة:07]. 

وقد بين سبحانه أن هذه الرحمة الواسعة» 
صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن» 
ثم أكد الله تعالى علمه بالأشياء كلهاء بقوله 
تعالى: طإرَ كيك إذ ناكا يرب الأرٍ 
ولا أثر له فى تون امي 16 ما 
سك هو ويم انوج [النجم: 87]. 

أي: إن الله بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر منكمء 
حين ابتدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم من 
التراب» واستخرج ذريته من صلبه؛ وحين 
صوركم أجنة في أرحام أمهاتكم؛ وتعهدكم 
بالنمو والتكوين في أطوار مختلفة. والجنين: 
هو الولد ما دام في البطن» وفائدة قوله: في 
بطون أمهاتكم التنبيه على كمال العلم 
والقدرة» فإن بطن الأم في غاية الظلمة؛ ومن 
علم بحال الجنين فيها لا يخفى عليه ما ظهر 
من حال العباد0". 

لكن مع هذه المغفرة الواسعة قد بين 
في مواضع أخر أنه مع سعة مغفرته» شديد 


ل ا 2 


العقاب» كقوله: مون ريك لذو مضق 


ْتَسعَكٌ ظَلْومٌ نري ليد ْنَا » 
[الرعد:>]. 


وقوله تعالى: #إعَاف الدب وََايلٍ التو 


.171/71 انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ )١( 


اسع 
سَدِيد ألما ذى الول لا لَه لا مو ليه 
َلْمَصِيرٌ (4)5 [غافر:*] وقوله تعالى: 
#9 يِه باو أََه أنا الْمَعُورُ نِم 
9 وَآنَ عد هٌُ الْمَدَاب اليم 
'(2) [الحجر:ة00-4]. إلى غير ذلك من 
الآيات7". 


ثالنًا: سعة رحمة الله تعالى: 


ذكر ربئا جل وعلا أنه رحمته وسعت كل 
نشي رع. 

قال تغالى: «وَتَحمَق وَعيعت كل وو 
كته لين به روت زكر 
وَلنَ هم كَابيا نود 4 [الأعراف:65١].‏ 

وقال سبحانه: #قَِن حَدَّبُوَكَ مَثْل 
يسك ذو يَحَةٍ وسِعَةٍ ولا برد يأف عن 
آلْقَو و المجرميرت (4)8 [الأنعام:817 1]. 

وقوله تعالى: مرَيِنَا وَيِعَتَ كل شَوْو 

ديك ا 010 


مه وَعِلَما صف رلَِدِينَ تَابوأوأتبعوأ ساك 
َقهِمَعََبَكلكم 4 [غافر:/1]. 

وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: 
وَيحمَقَ وَسِعَتَكُلٌَ شَنْ 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص» 
وتأويله: ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» لقوله تعالى: 
«سَاكئبها ِلَدِنَ يََثْنَ 4 قاله ابن 
عباس. 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي بعاسة 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالسين 


والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في 
الدنياء والخصوص في الآخرة وتأويلها: 
ورحمتي وسعت كل شيء في الدنياء البر 
والفاجرء وفي الآخرة هي للمتقين خاصةٌ 
قاله الحسن» وقتادة» فعلى هذاء معنى 
الرحمة في الدنيا للكافر أنه يرزق ويدفع 
عنه» كقوله في حق قارون: #وَأين حكماً 
لَحْسَنَامةيكٌ © [القصص:/]. 

أي: وسعت كل من يدخل فيها لا تعجز 
عن من دخل فيهاء أو يكون يعني الرحمة التي 
قسمها بين الخلائق يعطف بها بعضهم على 
بعض حتى عطف البهيمة على ولدها/". 

والثالث: أن الرحمة: التوبة» فهيى على 
العمود قالهاين زيذ.. ١‏ 

والرابع: أن الرحمة تسع كل الخلق 


إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء فلو قدر 


دخولهم فيها لوسعتهمء قاله ابن الأنباري» 
قال الزرجاج : (وسعت كل شيء في الدنياء 


«شَأكنيا 0 لذن نقد 


لدت يَنَقُونَ 4 في الآخرة 
قال المفسرون: معنى «سَسَأكَئيبَا 4: 
فسأوجبهاء وفي الذين يتقون قولان: 
أحدهما: أنهم المتقون للشرك» قاله ابن 
عباسء والثاني: للمعاصيء قاله قتادة» ؟2. 


)١(‏ انظر: معانى القرآن, الأخفش 274٠/١‏ جامع 
البيان» الطبري 3159/1 التفسير الوسيطء 
الواحدي 4105/5. 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 158/1 الكت 
والعيون» الماوردي لومي 





والآية عظيمة الشمول والعموم» كقوله 
تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله 
نهم يقولون: ينا يت حل كو 
تَمَةٌ وَعِلْمَا؛ [غافر:7]؟ ولما روى 
سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن لله عز وجل مائة 
رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها 
تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعةً 
وتسعين إلى يوم القيامة)'"؛ لأنه ذو الرحمة 
الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء قال 
تعالى: ظوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ َو » 
[الأعراف:55١].‏ 


وقال سبحانه: «كَتكرَي عَ1َ نَقسِهِ 


َليّحَمَة # [الأنعا 0 


وهذه الآية من العام الذي أريد به 
الخاصء كقوله: ©إوَأوِيت من حكن تو # 
[التمل:77]. 

فرحمته وسعت في الدنيا البر والفاجر» 
وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة!©. 
لبغوي 7 788. 
زهرف أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضب 
رقم ولاك 50١8/4‏ 
(5) انظر: التفسير الوسيط؛ الواحدي 418/7» 

لتكت والعيونء الماوردي »777/١7‏ المحرر 
لوجينء ابن عطية 7/5 2451 مفاتيح الغيب» 
لرازي 20/4/10 تفسير القرآن العظيم؛ ابن 
بر ار 
(5) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي ؟/١١41»‏ 





والمعنى: إن رحمة الله مع أنها عامة 
شاملة» تسع الوجود كله. وهي على سعتهاء 
وعمومها وشمولهاء لا ينالها إلا أهل طاعته 
الذين آمنوا واتقوا.. ثم إن العصاة في الدنيا 
لم يحجب الله عنهم نعمهه ولم يحرمهم 
رزقه» ولم يصبهم في جوارحهم التي 
يعيشون بها مثل سائر الناس. 

وأصحاب النار وهم فى النانه هم ممن 
وسعتهم رحمة الله إذ هناك عذاب فوق هذا 
العذاب» وبلاء أكبر من هذا البلاء» وقد وقف 
الله بهم عند هذا الحد من العذاب الذي هم 
فيه» وذلك رحمة من رحمته؛ ولولا ذلك 
لضاعف لهم هذا العذاب الذي هم أهل له 
بما ارتكبوا من آثام!'". 

ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة 
الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا يغيب 
عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم 
إليه» فهو يرحم المحتاجين إلى رحمته 
ويمهل المعاندين إلى عقاب الآخرة7". 
رابعًا: سعة علم الله تعالى: 

إن علم الله واسع وشاملء لا يخفى عليه 

النكت والعيونء الماوردي 71/7, المحرر 

الوجيزء ابن عطية ؟/ »55١‏ مفاتيح الغيب» 

الرازي 0075/١6‏ مدارك التنزيل» النسفي 

61 البحر المحيطء أبو حيان 5/5 55. 
)١‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 

الخطيب 2591/6 ”597. 
29 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .١١9/7/‏ 


السحضٌ 


شيء في الأرض ولا في السماءء يعلم ما 
يلج في الأرضء وما يخرج منهاء وما ينزل 
من السماء» وما يعرج فيهاء وهو بكل شيء 
عليم» والآيات الدالة على سعة علم الله 
بكل شيء كثيرة في كتاب الله العزيز» منها 
قوله تعالى: «إوَسِمَ وق مكل عه لما 
أفَلاتَتدَكَرُونَ 4# [الأنعام: .]4٠١‏ 

وقوله تعالى: لويم رَبْنا ال عَْءِ عِلماً 
عَلَ أنه توكلا [الأعراف:64]. 

وقوله تعالى: ركس هك له الى 
]َك له ُلٌ عه عِلَمَا 4 


لا إِله إلا هو وَسِمَ 
[طدنهة ]07 
ومما يدل على سعة علم الله تعالى 
الآيات التي تدل على أن الله بكل شيء 
عليم: ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
ره و ل 3 و 00 - 
روات وَيْسِيدحكُمْ امد وَانَة يكل 
شَىْءِ علي © [البقرة: 185]. 
. 5 0 
وقوله تعالى: ابرع لسَمَنوتِ والارض 
1 ريش 1 4ع ماعو 1 رصق كو اس لسعم رةه 
أن يون له ودوك تكن لَه مرجب وَحَلق عل سو 
وَفْوَيِكلٍ َو عَلِمٌ ()4[الأنعام:1١٠].‏ 
وكذلك الآيات التي تدل على أن الله 
عالم بالغيب والشهادة» ومن هذه الآيات 
موس فاخن ناض ع 
قوله تعالى: 9# حْرَامَة الى لآ إله إِلَّاهْوَ عدي 
ل وله مخ ايد 4 
0 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 5/ »7١‏ بصائر 
ذوي التميبه الفيروزآبادي 31١١/0‏ 
روح المعاني» الألوسي 2077/8 التحرير 
والتنوير» ابن عاشور .801/1١5‏ 
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[اللحمر :7 
وقوله تعالى: لوَيلٍ ملوأ يرك أله 
مم سه بو ل 


ورَسُوله وَالْمؤْمِمُونَ وَسَعُرُوك إل عير 
[العوبة:ه 308 , 

ومما يدل على سعة علم الله الآيات 
الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء؛ وقد 
أوضح هذا المعنى في آيات في كتابه العزيز 
منها قوله تعالى: «وَكنَأنَهيمَايَتَمَْنَ 
حيطا © [الساء:8١١].‏ 

وقوله تعالى: ماف لمات وَمَا 
الأ" وكات الله يكل فكو حيطا 
(405 [النساء:؟17] 

وقوله تعالى: إن لَه يمَايَمَمَنُوْرتَ 
يط [آل عمران: .]17١‏ 

والتعبير بالإحاطة استعراض لعظمة الله 
وسعة ملكه؛ ومقدار سلطانه. الذي يشمل 
كل شيء» وينفذ إلى كل شيء! ومن كان هذا 
شأنه» وتلك صفته؛ فإن من السفه والضلال 
أن يولّى الإنسان وجهه إلى غيره؛ أو يعبد 
معبودا سواه(" 
وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى 


)١(‏ انظر بحث: مفهوم الأسماء والصفات» سعد 
نداء منشور فى مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة العدد 55 العام 215١‏ 


1 لماص ل 
؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب 9/ 2.417 





مجاز عقلي» لأن المحيط هو علم الله تعالى 
فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز 
في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم 
الله تعالى» ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم 
بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على 
حرمه؛ وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع 
البالغ» وإذ كان تعالى محيطاً بجميع الأقوال 
والأعمال» فكان ينبغي أن تستر القبائح عنه 
بعدم ارتكابها"”". 
خامسًا: اقتران اسم الله الواسع بأسماء 
الله الحسنى: 

اقترن اسم الله الواسع ببعض أسماء الله 
الحسنى» وهذا الاقتران يتناسب مع هذا 
الاسم سياقًا ومعنى وهي: 

.١‏ اقتران الواسع بالعليم. 

إن اسم الله (الواسع) اقترن في سبع 
آيات» التي ورد فيها باسمه (العليم) » ومنها 
قوله تعالى: ©إنََيتَمَا مُولوأ تم وَجَهُ لله 
إسك أله واسِعٌ عَلٌِ ‏ [البقرة:10١].‏ 

وقوله: فونه كديس ينَاهُ واه واسِعٌ 


علي © [البقرة:751]. 
وقوله: لفل إن اتش يد لهمت من 
ينويع لبك 4 [آل عمران:8/7]. 


فالله واسع عليم أي: وأسع بالعطاء. 
2 انظر: جامع البيان» الطبري )551/1١‏ البحر 


المحيطهء أبو حيان 08/5» التحرير والتنوين 
ابن عاشور /٠١‏ 5". 


عليم بالنية» وقيل: واسع القدرة على 
المجازاة» عليم بمقادير المنفقات ومايرتب 
عليها من انجؤاء'ا. 


وهو كذلك واسع الإحاطة, وواسع 
الصفات؛ فهو واسع في علمه؛ وفي قدرته» 
وسمعهء وبصرههء وغير ذلك من صفاته؛ 
وطعَلية # أي: : ذو علم؛ وعلمه محيط بكل 
شيءع» وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 
«الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء 
أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان 
والملك؛ واسع الفضل والإحسان» عظيم 
الجود والكرم»7". 

وقد ختم الله تعالى هذه الآيات باسمين 
من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما 
: الواسع والعليم» فلا يستبعد العيد هذه 
المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه» فإن 
المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع 
الفضل ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه 
تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء 
ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإن كرمه 
وفضله لا يناقض حكمته بل يضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من 
أهله بحكمته وعلمه””". 
)١(‏ البحر المحيطء أبو حيان ؟/50/8. 


() تيسير الكريم الرحمن ص 159. 
() انظر: طريق الهجرتين ابن القيم ص 54". 


السحنٌ 


ولعل هذا يشير إلى: أن الله سبحانه 
يسني عي لتيل الواس من يناعن تدك 
العلم بمن يستحق هذا العطاء» سواءً أكان 
هذا العطاء رحمة» أو مغفرقٌ أو ملكا أو 
مالآه أو علماًء أو أي نوع من أنواع العطاء» 
وعطاؤه سبحانه - فضلا عن كونه عن 
كمال العلم- فهو مع كمال الحكمة» وسعة 
المغفرة. 

". اقتران الواسع بالحكيم. 

وجاء اسمه تعالى: (الواسع) مقترثًا 
سوا اميا نيم 
1# ون رو دم ٍِ فاه سج 
وين مه وسسعًا كا بيه 

إن اقتران اسم الله الواسع بالحكيم 
ناسب ذلك ذكر السعة؛ لأن اسمه الواسع 
عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر 
الكماللات» وناسب ذكر وصف الحكمة» 
وهو وضع الشيء موضع ما يناسب!*) 

قال الراغب الأصفهاني:«والواسع: عا 
في الغنى» والقدرة؛ والعلم» وعقبه بالحكم» 
منبهاً أن السعة ما لم يكن معها الحكمة» 
والعلم» كان إلى الفساد أقرب منها إلى 
الصلاح)7"". 

فقد أخبر الله تعالى أنهما | 
الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله 
8 انظر: المصدر السابق. 
(4) انظر: البحر المحيطهء أبو حيان 6/ .4١‏ 
«5) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 185/5. 
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من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو 


12001000000 ع عورم 


ع 2 -000050 
ون تَحمَةَ أله إنَّ أله يكف رَالدنوْبَ نيعا إن هْوٌ 


خير لها منف لَإوَكَانَ أنه وسِعًا حَكيمًا # ألمفُورأليَحِمْ 450 [الزمر:5]. 


أي: واسع الفضل » عظيم المن » حكيما » 
في جميع أفعاله وأقداره وشرعه» وتدبيره 
وقضاياه في خخلقه!". 

*. إضافة الواسع إلى المغفرة. 

جاء اسم الله (الواسع) سبحانه مضاقًا 
إلى المخفرة مرة واحدة : ادن ينبو 
كر انيه وَالتوش إلا الك إن ريك وبين 
لْممْرَة هر أله يم إذ أنتأكٌ ص الأرضٍ 
مَلِذْ أَسْرٌ كد فى بون أتهليخ كد مركا 
أَنشْسَك هر لديم أن 405 [النجم:7]. 

في إضافة اسمه سبحانه وتعالى: 
(الواسع) إلى المغفرة إشارة إلى أن مغفرة 
الله تعالى كثيرة » حيث يكفر الصغائر 
باجتناب الكبائرء والكبائر بالتوبة» وفي 
قوله تعالى: «إإنَّ ربك وَِعٌ آلْمَمْفْرَة4 إشارة 
كذلك إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها 
غفر الله له» وكأنها لم تكنء وإن لم يتب منها 
فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له» وإن 
شاء عاقبه بما يستحق» ويكون معنى قوله 
تعالى: مإ ريك وبي ألْمَمْرَة 4 أي: رحمته 
وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب 
كلها لمن تاب منهاء كقوله تعالى: «[# قُلَ 
بتعبادت الِْنَ ترا ع أنشيهج لا تقتظوا 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 51/7 أنوار 

التتزيل» البيضاوي 2٠١١/7‏ تفسير القرآن 





وفي الآية امتنان من الله تعالى على 
المذنيين بسعة مغفرته لكل الذنوب» فكأن 
السامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا 
الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن 
سبب هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن ربهم 
أعلم بحالهم من أنفسهم فهو يدير لهم ما لا 
يخطر يبالهم7". 


(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور/ا؟/ 5 17. 


إن السعة نعمة من نعم الله تعالى التي 
ينعم بها على من يشاء من خلقهء ويمنعها 
على من يشاء من خلقه؛ وتجري على نعمة 
السعة كل الأحكام الشرعية المقررة على 
النعم» من واجب الشكر عليها وبذلها لمن 
هو محتاج إليهاء وذلك في النقاط الآنية: 
أولا: السعة في المال: 

إن السعة في المال نعمة إلهية يمنحها 
ألله تعالى لمن يشاءء ويمنعها عمن يشاء. 

قال تعالى: أله يس ارق لمن 5 
فيز موأ ليكو ألذيا وما كيه الثنيا في 
لْآْرَ ةلمكم (4)5 [الرعد:؟]. 

وقال سبحانه: «[ إنرَبَّكَ يبظ الرَرْقَلِمّن 
يَعَه ويَقِرٌ نكاد باو با بصا 4 
[الإسراء:١7]ء‏ 

وقال جل شأنه: «إثل إن رق يبط الوق 
لمن يكل يقر ون كر اكت لا يلون 


42 م 

فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر على من يشاءء أي: 
بحسب ماله فى ذلك من الحكمة يبسط على 
هذا من المال كثيراًء فيبسط لهذا في رزقه» 
ويضيق ويقتر على هذا في رزقه» وله في 
ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال 


مم مم © 


تعالى: :9 أن ركف َصَلْنَابَْصَهُمْ عل بع 


السعسٌ 


لَه كد مرحت وكيد تنْضِيلا 4 
[الإسراء:١‏ 7]. 

أي: كما هم متفاوتون في الدنيا فهذا 
فقير» وهذا غني موسع عليه» فكذلك هم في 
الآخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» 
وهذا في الغمرات في أسفل الدركات» ومع 
هذا التفضيل بين الناس في الدنيا والآخرة» 
يكون أطيب الناس في الدنيا من أسلم ورزق 
كفاقًا(''؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهم:(قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 
وقنعه الله بما آناه)0). 

وهذا التفضيل في الرزق هو مقئضى 
خبرة الله بعباده:مَلإِنفكانَ بعباووء حيرا ©: 
أي: إن ريك ذو خبرة بعباده» ومن الذي 
تصلحه السعة في الرزق وتفسده؛ ومن الذي 
يصلحه الإقتار والضيق» لإبيا #: أي : هو 
ذو بصر يتدبيرهم وسياستهم ". 

وليس المال بدال على رضا الله عن 
صاحبهء فإن الله يعطي ويمنع ويضيق 
)١(‏ الكفاف لغة هو: ما كف عن الئاس وأغنى» 
واصطلاحًا هو: ما يكون بقدر الحاجة ولا 
يفضل منه شيء» ويكف عن السؤال. 
نظر: لسان العرب» ابن منظور "٠5/4‏ تاج 
لعروس» الزبيدي 2777/55 التعريفات» 
لجرجاني ص ١86‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوف. 
باب في الكفاف والقناعةق رقم 2٠١65‏ 
لية 
نظر: جامع البيان» الطبري /11/ 470. 
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لله ١000.‏ .الالالانالا 


١6 





حف السين 


ويوسع ويخفض ويرفعء وله الحكمة التامة 
والحجة البالغة» وهذا كما في الحديث 
المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه (إن 
الله قسم بيتكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم» 
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لايحب» 
ولا يعطي الإيمان إلامن يحب)!"2. 

فقد أوسع الله على قارون بالمال الكثير 
مع كفره وعصيانه. 

قال تعالى: #232 إِنَّقََوُونَ حكّا تمن فَرو 
عياض بصق وب الْفُووَإِذْ َال لَه مدا مح 
إذَّكنَهُ لاحب الْمَرِحِينٌ(4)2 [القصص:”7]. 

كما أن العادة في نظر الناس القاصر 
أن السعة في المال من أسباب الملك 
والسلطان في الأرضء وهذا ما صوره 
القرآن بقوله تعالى: 8 وَقَالَ لَه بَببُهُمَ إنَّ 
لَه كد يَسَكَ لَحكُم طالومت مَلِكا قَالَوَأ 
أن يكن 1 الثالف عَلقا وك كح اذك 
عِنَهُ وله قات مَك مرت الْمَالٍ تال إن آم 


تطلقدة ليك ووَاده بط فى لتر 
5-0 د شد 32 
#اليشيق :ليزي فلسقة تب 2 


َأَنَهُوسِعٌ تلظ )4 [البقرة:/40 "]. 
قال الإمام الزمخشري:«والمعنى: كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندمف رقم 9/الال 
1 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة» 
رقم 31/14 5/ 4487. 





لوجود من هو أحق بالملك» وأنه فقير ولا 
بد للملك من مأل يعتضد بهء وإنما قالوا 
ذلك؛ لأن النبوة كانت في سبط لاوى بن 
يعقوب» والملك في سبط يهوذا ولم يكن 
طالوت من أحد السبطين» ولأنه كان رجلا 
سقاءً أو دباغاً فقيرء وروى أن نبيهم دعا 
الله تعالى حين طلبوا منه ملكا فأتى بعصا 
يقاس بها من يملك عليهمء فلم يساوها إلا 
طالوت: لدَالَ إن لله فرطلئدة عَنِيَسكُمْ # 
يريد أن الله هو الذي اختاره عليكم» وهو 
أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض على 
حكم الله؛ ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا 
من النسب والمال وهما: العلم المبسوط 
والجسامة)7", 

وكان بنو إسرائيل اعتقدوا أن الملك 
يستحق بالوراثة وكثرة المال» وكان فيهم 
أسباط ملوك» فلما أنبأهم نبيهم أن الله بعث 
لهم طالوت ملكاًء ولم يكن من بيت الملك» 
ولا كان ذا مال» استعظمواء فراجعوه وقالوا: 

نَّ يَكرْنُ له الثالك عَِكا4”". فره 
الله تعالى عليهم بأنه: (وَأنَهيْوْقٍ مُلْكَهُء 
م يساك # يريد: أن الملك ليس بالوراثة» 
وإنما هو بإيتاء الله تعالى واختيارهء والله 
واسع أي: واسع الرزق والفضلء» والرحمة 
9) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 25019//١‏ 


تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 501/١‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 491/7. 


وسعت رحمته كل شيء» وهذا كما يقال: 
فلان كبير عظيم 27. 

وهكذا في كل زمان يظن الجهال أن 
أحق الناس بالزعامة والقيادة أصحاب 
النفوذ والثروة» كما زعم بنو إسرائيل 
بقولهم: «وَلمَ يُوْتَ سَصةٌ مر الْمَالٍ 4 
مع أن الأجدر بالقيادة أهل العلم والخبرة 
والمقدرة الشخصية والخلق الكريم كما 
تدل على ذلك الآية الكريمة (2. 
ثانيًا: السعة في العلم: 

جعل الله تعالى السعة في العلم من نعمه 
على عباده التى يمن بها على من يشاء. كما 
ذكر الله تعالى ذلك في شأن العبد الصالح: 
لوَكَال له بَيُهُرْ إن لله كد يَسَكَ لسط: 
طالوت مَلِكا كَالوًا أن يون 1 الثزلف 
عتما وحن الك ينه وَكَمْ بوت سس 
يرت الْمَالِ كَل إن لَه طش عََِسكُمْ 
مُلْكدُ سن ياه وَألَهُ وسِعٌ ايه 
)41 [البقرة:89 27]9. 

والبسطة: الزيادة في كل شيعه من بسط 
الشيء بسطاً إذا نشره ووسعه؛ ومئه قوله 
)١‏ انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 258/١‏ 
التفسير الوسيطء الواحدي /١‏ /61. 
انظر: التفسير المنير» الزحيلى ؟/ 574 . 
انظر: التفسير الوسيطء الواحدي ١//1ه*3‏ 
تفسير القرآن» السمعانى 250٠/١‏ تفسير 
الراغب الأصفهاني .501//١‏ 
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السحضٌ 


تعالى : مإوَأله يض وَيَبَصْظ #© [البقرة:5 + 7]. 
وقال تعالى: #3 ولوس أَمّه الرَذقَ 


ودم ع مم عرس 


لعبادوء لعا في الْارْضٍ وَلكن يِل بتَدَرِمَا من 
َك يعبَادو حي مصِيٌ 405 [الشورى:707] 
أي: لو وسعه عليهم لبغواء قال المفسرونإن 
المراد بالعلم في الآية: هو العلم بالحروب» 
والظاهر علم الديانات والشرائع". 

والمعنى: زاده بسطةٌ في العلم بالحرب» 
والجسم بالطول» وكان يفوق الئاس برأسه 
ومنكبيه؛ وإنما سمي طالوت لطوله'» أي: 
أعطاه من العلم» وقال بعضهم : يسطته في 
العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره فصار له 
به بسطة أي : جود”"'» وبسط له في الجسم 
قدرا يزيد على ما أعطى أهل زمانه!". 

قال الإمام الرازي: «وقدم العلم على 
الجسم ولا شك أن المقصود من سائر 
النعم سعادة البدن» فسعادة البدن أشرف من 
السعادة المالية فإذا كانت السعادة العلمية 
راجحةٌ على السعادة الجسمانية فأولى أن 
تكون راجحةً على السعادة المالية )2 


(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهانىي ص 


85”, بصائر ذوي التمييزن الفيرو زآبادي 
5/7 البحر المحيط 9/ 01/6. 


(0) انظر: المصادر السابقة. 
(5) انظر: الموسوعة القرآنية» الخطيب 8/ 057. 


© انظر: المفردات» الراغب الأصفهانىي ص 
85”, بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي 
بد 


نظر: مفاتيح الغيب 518/7. 
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“اا 





حف السين 


والعلم الواسع هو: ما أورث الخشية 
من الله تعالى: انما يحشَى أله من عِبَّاووِ 
ألْعلَمو# [فاطر:78]. 

يعني بالعلماء: الذين يخافونه» وقد ذكر 
المفسرون أقوالا عن السلف بهذا المعنى 
منها ما قاله الربيع بن أنس: «من لم يخش 
الله فليس بعالم؛ قال ابن مسعود: المتقون 
سادة» والعلماء قادة'» وقال مقاتل: أشد 
الناس لله خشيةٌ أعلمهم به وقال مسروق: 
كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله 
جهلدٌ وقال مجاهد والشعبي: العالم من 
خاف الله تعالى» وروى عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: من خشي الله فهو عالم. وقال 
الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس 
بعالم»". 


وقال الإمام ابن كثير :نايس َه من 
عِبَادِو الْعلَمُوً 4 أي : إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما 
كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر» ...... ثم قال 
أيضا:«والعلم الذي فرض الله عز وجل 
(1) انظر: جامع البيان» الطبري 01/5 البحر 

المحيط» أبو حيان ؟/ 207/5 أنوار التنزيل» 

.١6١ /١ البيضاوي‎ 


(؟) التكت والعيون الماوردي 4/ »50/1١‏ التفسير 
الوسيطء الواحدي ”5/7 .6١‏ 





أن يتبع» فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء 
من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك إلا 
بالرواية76". 

ثالنًا: السعة فى الخلق: 


بين الله تعالى في كتابه الكريم أن الزيادة 
في خلق المخلوقات من نعمه تعالى التي 
يمن بها على من يشاءء وذلك في قوله 
تعالى: ِإلَكْمَدُ ره قاط السَّمواتِ والْدرضٍ 


بع ع عن ووم اوداع بون 

باعل ألمليكة يملا أ سونو ولت ون 
ا 26 1 

َِيدُ ف قلق ما يآ لعل كن تو ع 


)4 [فاطر:1]. 

وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا 
الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء» 
ونقصانه عن الآخر ما أحبء وكذلك ذلك 
في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما 
شاء منه» وينقص ما شاء من خلق ما شا 
له الخلق والأمر وله القدرة والسلطان: إن 
َكل عَىْء  َُ‏ يقول: إن الله تعالى 
قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاءء 
ونقصان ما شاء منه ممن شاءء وغير ذلك من 
الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه فعل شيء أراده 
سبحانة وال 80 

قال الإمام الماوردي: يي فى لدأ 
مَايَكَآهُ4 : «فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: 


(") تفسير القرآن العظيم 5/ 4857. 
(4) جامع البيان» الطبري 575/7١‏ . 


أنه حسن الصوتء قاله الزهري وابن 
جريجء الثاني: أنه الشعر الجعدء حكاه 
النقاشء الثالث: يزيد في أجنحة الملائكة 
ما يشاءء قاله الحسن» ويحتمل رابعاً: 
أنه العقل والتمييز»ء ويحتمل خامساً: أنه 
العلوم والصنائع» ويكون معناه على هذين 
التأويلين: كما يزيد في الخلق مايشاء كذلك 
يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء»7". 

وقال قتادة: فإِيزِيدُ فى للق مك4 هي: 
الملاحة في العينين» والحسن في الأنف» 
والحلاوة في الفم وقيل: الخط الحسن7". 

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد 
من قوله تعالى: (إيَزِيدٌ في لآق م451 أي: 
في خلق الملائكة» فقد جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري به؛ وله 
ستماثة جناح”7. 

ولهذا قال سبحانه 8 يرد في أَلَلقٍ ما 
5 أي يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما 
(1) النكت والعيوت» الماوردي 4/ 557. 
(؟) الكشافه الزمخشري 2097/7 مفاتيح 
الغيب» الرازي 2777/75 المحرر الوجيز» 
ابن عطية 574/5 . 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 
الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة 
في السماءء آمين فوافقت إحداهما الأخرى» 


022 


غفر لهما تقدم من ذنيف رقم 7755 2116/4 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في 
ذكر سدرة المنتهى؛ رقم 19/5 2105/8/1١‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


السحضٌ 


يشاء مما تقتضيه حكمته لأن الله على كل 


شىء 6 


ومن المفسرين من عمم المعنى؛ وقال 
إن المراد ب#إيزِيٌ في لَلَْلقٍ مَاهَ45: الوجه 
الحسنء؛ ومنهم من قال : الصوت الحسنء. 
ومنهم من قال : كل وصف محمود. وهو 
الأولى؛ أي: يزيد بعض مخلوقاته على 
بعض» في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسنء وفي زيادة الأعضاء المعهودة» وفي 
حسن الأصواتء ولذة النغمات. 

قال الإمام الزمخشري: «والآية مطلقة 
تتناول كل زيادة في الخلقء» من طول قامة» 
واعتدال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة 
في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة 
في الرأي» وجرأة في القلب» وسماحة 
في النفس» وذلاقة في اللسانء ولباقة في 
التكلمء وحسن تأت في مزاولة الأمورء وما 
و وا يي عي 0-1 
سبحانه- الآبة الكريمة بقوله: مَإِإنَ مَل 
331 عَنْو ميك © أي: تاي ل اده 
شيء يريده؛ لأنه قدير على فعل كل شيء» 
فالجملة الكريمة تعليل لما قبلها من كونه- 


(5) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 397/75: 
المحرر الوجيزة ابق عظية ع /ب 0 

)2( انظر: جامع البيان» الطبري دم 
التفسير الوسيط» الواحدي ؟/ 087 مفاتيح 
الكيب» الراقؤي 8# 599 المحرر الرعيزه 
ابن عطية 479/5 . 
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ا 
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سبحانه- يزيد 
ا 


في الخلق ما يشاءء وينقص 


ورأي الأمام الزمخشري هو المختار في 
تفيسر الآية؛ لأن الأقوال والتفسيرات قبله 
هو تفسير بالمثال. 

والزيادة في الخلق قد تكون لأقوام 
وأجيال بعينها كما ذكر عن عاد قوم هود 
عليه السلام: 2 سد م 
نيم عل صَجْل مَسَكُم إخنذ 5 كم وأذصكر | 
د جَعَكَكُم خآ عي باتب اقيق 5 مق 
الْمَلْق بَضطةٌ تاتسطنوا الك امه علد 
ين 27 [الأعراف:»:]. 

يذكر الله تعالى عاد قوم هود النعمة 
التي أنعم الله بها عليهمء يقول: اذكروا أن 
الله أهلك قوم نوح واستخلفكم بعدهم 
طوَدَادكُ في الْسَلْقٍ بَضدطةٌ # [الأعراف:19]. 

أي: فضيلة في الطول وا الأجسام» قال 
ابن عباس: « يريد : أنكم أجسم وأتم من 
آبائكم الذين ولدوكم بأن زاد في أجسامكم 
طولاً وعظماً على إجضنام قوم نوح» وفي 
قواكم على قواهمء نعمة منه بذلك عليكم» 
فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم 
في أجسامكم وقواكمء واشكروا الله على 
ذلك بإخلاص العبادة له» وترك الإشراك 
بهء وهجر الأوثان والأنداد لعلكم تفلحون» طّا 
فتدركوا الخلود والبقاء في النعم في الآخرة» 


.095/8 الكشاف‎ )١( 





وتنجحوا في طلباتكم عنده»(©. 

قال محمد رشيد رضا: «أي: واذكروا 
فضل الله عليكم ونعمه إذ جعلكم خلفاء 
الأرض من بعد قوم نوج وزادكم في 
المخلوقات بسطةًٌ وسعة في الملك 
والحضارة» أو زادكم بسطةً في خلق أبدانكم؛ 
إذ كانوا طوال الأجسام أقوياء الأبدان» وقد 
نص القرآن على قوتهم وجبروتهم وهذه 
الآيات هي قوله تعالى عن عاد قوم هود 
عليه السلام: ويمور أ ان قرا سَتَعْفِرُوا رك 
تم يوأ لي 7 ِل الكمةمَيِحكُم مَدْرَاما 
وَيَزْد كع فود مويك راكوأ نخريت» 
)4 [هود:؟ه]. 

وقوله علب 1 بون يكل ريع مايه 
ب 


نَسِكُون 
05 بطفثر بَمثْر جايس (59 توا أ 
وَأطِيعُونٍ (45 [الشعراء:11-172]. 
وقوله تعالى: 9 كم عاد فأستحكرنا 
ال يكز لق ولام لدي فياف 
يرا أرك أَلمَلرَّى حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ 86 مدا وكادوأ 
دم 6 
وقد تكون الزيادة في الخلق والبسط في 
الجسم في شخص واحد كما قال تعالى: 
يد 2 م 
كتملك )237 11 الخالك 
2( - جامع البيان» الطبري ردم 
التفسير الوسيط» الواحدي ؟/ 7/". 
(5) المنار» محمد رشيد رضا 8/ 447. 


- يو > سه ع ع)س يع 2 
لاون أن الذي منة وَكَم بوت سنس 
1" عون ع عم 2 فرع ا د 
مرح الْمَالِ ل إن أنه أصَطْسَدهُ 2 ََ 


وَرَادَه سه فى الول واليسي وَالَهيْوْقٍ 
تلحكة وى د 0 
)4 [البقرة:41 7]. 
رابعًا: السعة فى الذرية: 

إن السعة فى الذرية من نعمة الله تعالى 
الواسعة على عباده يهبها لمن يشاءء ويمنع 
الذرية عمن يشاءء كما قال تعالى: ا[ َه 
ملك السَمنوتٍ وَالْارضِ يلق مَاهَمَاهُ يبب 
م كما وَمهَبُ لمََيكَ لذو (5) أو 
نعلي قن )4 [الشورى:50-49]. 

والذرية أصلها: الصغار من الأولادى 
وإن كان قد يقع على الصغار والكبار معاً 
في التعارف» ويستعمل للواحد والجمع» 
وأصيله التتتعية. 

قال تعالى: #آ ديك بحا مرا بض وَأهّه 
عهيعٌ عليكر (ج)4 [آل عمران:4*]. 

وقال تعالى: #دْرِيَّةَ مَنْحَمَلْنا مَعَ نوج 
إِتَككابَت عَبدًا شَكويا 415 [الإسراء:8] 

وقال سبحانه: وَل َم نجلا دري 
في الماك المشحون )4 [يس:20]41. 

وقد بين الله تعالى أنه بسط ذرية آدم» 
ومن حمل مع نوح؛ ومن ذرية إبراهيم 


.7717 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 








السحضٌ 


وجعل فيها النبوة. . 

قال _تعالى: ةينأتم عم 
لين وه دمو حملا ومن 
ري نهم وَإِسَرَهِبلَ وَعِمَن هدَينًا وبين ذا نلق 
ع لنت ليمك حَروأ سيدا ويك 8 (413 
[مريم:9/8]. 

وقد ذكر الله تعالى أنه بسط ذرية من 
حمل مع نوح حتى جاء منهم موسى 
وهارون عليهم السلام من بني إسرائيل في 
قوله عز وجل: دْرِيَّة مَنْكَمَلْنَا مَعَ نوج 
ِتَهكا عَبَدًا كوبا (405 [الإسراء:*]. 

يعني موسى وقومه من بني إسرائيل ذرية 
من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة 
وقت الطوفان7". 

ويلاحظ من خلال هله الآية أن من 
أسباب البسط في الذرية العبادة والشكر 
حيث علل سبحانه وتعالى بقاء ذرية نو 
بكونه عبدًا شكورًا. 

كما بين الله تعالى أنه جعل ذرية نوح هم 
الباقين بعد أن أهلك قومه الكافرين: وَيَمَلنَ 
حُرَهَه هباون (4)2 [الصافات:0/17]. 

والمعنى: وجعلنا ذرية نوح هم الذين 
بقوا في الأرض بعد مهلك قومهء وذلك أن 
الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم 
(5) النكت والعيونء الماوردي 2757/87/7 تفسير 

القرآن» السمعاني 20١/7‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 0/ 257 التحرير والتنوير» 


ابن عاشور .777/1١6‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ذا 





حف السين 


إنما هم ذرية نوح» فالعجم والعرب أولاد 


0000 
م بن نوح 017. 
وجعل الله تعالى في ذرية نوح وإبراهيم 
النبوة والكتاب. 


قال تعالى: مإوَلْمَدَ أرْسَلَ هُحَا وَإهِمَ 


يمنا 1 ينما ألذية والسيحكت 
تم وسكت متم كيش 41 
[الحديد: 7]. 


وكذلك قوله تعالى: ##9وَوَعَبَا لَدُه [ 
إِسْحَقّ َيََفُوب حلا هَدَينَا 58 


اش ا يت 


هَدَينًا من م ومن دريف دَاوية 7 


لي سل مسرل سل ريا 


وأدوب ويوسف وموم يون و كك نجزى 
التعيهة (ننا وركريًا وعئُ وَعسَئ اق 
ع َه اريت (2) شيل ولت 
وض لوط وَكُلَا فَضَلْنَا عَلَ الْمنلمين 


)١(‏ منها : ما أخرجه أحمد في مسنده رقم 
,5٠0949+‏ 2597/8 والترمذي في سننه» 
أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باب ومن سورة الصافات» 
رقم 97٠‏ 50/0؛ عن الحسن» 5 
سمرقه هق لني صن الله عليه ( 
قول الله تعالى: 0 اي : 
[الصافات:177] قال: «حامء وسامء ويافث» 
بالثاء.يقال: يافت» ويافث بالتاء والثاء«وفي 
رواية: «سا م أبو العرب» ويافث أبو الروم» 
وحام أبو الحيش» ويقال: يافث ويافت 
ويفث). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث سعيد بن بشير. 
وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
1 3 


0100 1 ات جا 0 


17 
إنعنود اكيم 


20 ومن ءَابَآيهم و و نهم وَإِحْوانهم ويك 
وهد يهم إِلّ 10 يو 0م كيك كَ هُدّى 
لله يبرى يو من يمَآه 2 مِنْ عبادقى د ولو أَمْرَوا 


ليل تقر 61 زابتعارة (©) البق اي 
َيمْ الكتب 241 وَبوةً إن يَكدد يها 

م مَقَدَ وَكلنَا يها هَوْمَا لَْسُوأ يا يكيفيت 
ول ال حك اف فَمُدَهُمْ اكه 
كل لَّآتملك عله بكرا إنْ هْوٌ إلا وكرَى 
لأعدليرت إلتكي> (2)) [الأنعام ]20 

فأما نوح عليه السلام: فإن الله تعالى 
لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به؛ وهم 
الذين صحبوه في السفينة» جعل الله ذريته 
هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما 
الخليل إبراهيم عليه السلام: فلم يبعث الله 


عز وجل بعده ا كياء لمن ترف اهما قاد 
تعالى: «إوسسنان د ابره والكتب4 
[العتكبوت:77]. 


وقال تعالى: «إوَلْمَد أَرسَلْنَا قحا وإ مَابهِمَ 
وَبَعَلنَا فى دُرِييَهِمَا الْقُبْوّهَ وَالحكتّبٌ 4 
[الحديد:؟ 7]. 

ا 


وقال تعالى: <لأرليك لين أن تعم أنه علوم 


5 عم م د عمو لم ف اس 
ينون ري دم ون حملن مع نوج ومن 


ونه ركهم وَإِسرَةِيلَ وَصِمَّنْ هدينا ولحبينا إذًا شّ 


شد ونيا 4 (412 


0 اا 
عليام - ايت امن 


[مريم:9/8]ء 


(؟) جامع البيان» الطبري 7١7/77‏ تفسير القرآن 
العظيم, ابن كثير 775/7 


ويخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه 
السلام لم يرسل بعدذه رسولاً ولا ثبياً إلا 
خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابا 
ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من 
بعده إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى 
اع : مجعلا فى درَييِد ألتبوَةَ 

كب [العنكبوت:77] حتى كان آخر 
4 بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي 
بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه 
علهم ولهذا قال إتعالى: أيه هد 
بس عي لايد ل 

وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه وجعلنا 
في قلوب الذين اتبعوه - وهم الحواريون- 
رأفة » أي : رقة » وهي الخشية ورحمة 
بالشها 0 
2 
إاسطثر ويك تكلس كم # [الأعراف: 
5 

والآية تدل على أن نبي الله شعيباً عليه 
السلام ذكرهم بنعمة الله عندهم بأن كثر 
جماعتهم بعد أن كانوا قليلّا عددهم وأن 
رفعهم من الذلة والقلة» يقول لهم: فاشكروا 


.5١ /4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


السحضٌ 


الله الذي أنعم عليكم بذلك» وأخلصوا له 
العبادة» واتقوا عقوبته بالطاعة» واحذروا 
نقمته بترك )2 

وقد يبسط الله في ذرية شيخص بعينه كما 
ذكر عن نبيه أيوب عليه السلام كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: - تقس ذاقنا 
ريد أن مسق لسر وأنتَ أَيكمْ اليرت 
0 كاستجينا له لَه فَكَفَنَا مَا ب من ير 
1 تَمَوْر يمد ينعي 
وَذِكرئ للْعبين 4 النيام 104 

قال ابن عباس:«لما دعا أيوب استجاب 
الله لهء وأبدله بكل شيء ذهب له ضعفين» 
رد إليه أهله ومثلهم معهم»”". 

وقال الإمام الماوردي في تفسير قوله 
عز وجل : وءَاتَيسهُ أهلهر م بع وَسسْلَهُم هر تَعَهْز 4 
اوت لد لقعي و 

أحدها: أن الله تعالى رد عليه أهله وولده 
ومواشيه بأعيانهم» لأنه تعالى أماتهم قبل 
آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم» 
قاله الحسن. 

الثاني: أن الله سبحانه ردهم عليه 
بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم قاله ابن 
عباس. 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 17/ 5ه 
النكت والعيون» الماوردي 589/7 التفسير 
الوسيط؛ الواحدي 8817/5 البحر المحيط» 
أبو سيان قثي ١‏ . 

إفرف انظر: جامع البيان» الطبري .0057/١/‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





حفالسين 


الثالث: أنه رد عليه ثوابهم ف الجنة 
الرابع: أنه رد عليه أهله في الجنةه 
وأصاب امرأته فجاءته بمثلهم في الدنيا»7". 


.١١7 النكت والعيون ه/‎ )١( 





يمكن تقسيم السعة إلى سعة في الحال» 
وسعة فى المكان. 

وبيانها في النقاط الآنية 
الله التد نالعالل 

إن المراد من السعة في الحال هو حال 
الشخص في قدرته على الإنفاق الواجب 
والمندوبء مع مراعاة يساره وفقره. فلكل 
حالة أحكامهاء ويتضح هذا في الفقرتين 
الآنيتين: 

.١‏ السعة 
المطلقات. 

اعتبر القرآن الكريم السّعة في الإنفاق 
على المطلقات وهي: الاستطاعة والقدرة 
في الإنفاق» وذلك بأن تكون النفقة بقدر 
حالة الطرفين بالنسبة لليسار والإعسار 
وأمثالهماء بحيث يكون ذلك بلا ضرر فيه 
ولا إضرار» وذلك في الأمور الآتية: 

أولًا: نفقة الرضاع. 


في الإنفاق على 


قال تعالى: «# وَلوَلدتُ معن 
وَكَدَهُنَّ حولي كاملين لِمَنْ راد أن مي اعد 


الر كنا التو لان 
تق إلا وميا ل تتا بأ 
مور 93 ود وَعَلَ أَلْوَا 
[البقرة:777]. 


قال أبو جعفر الطبري: «لا تحمل 
نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليهاء 
ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت» وإنما 
عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله 
على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم 
من نسائهم البائنات منهم» إلا ما أطاقوه 
ووجدوا إليه السبيل» كما قال تعالى ذكره: 
«يثوق سوق تتيذو ورَعَكه راثك 
َْنفقَ مِمَآءَائه هه [الطلاق :]206 

والمعنى: أي: على والد الطفل نفقة 
أمه المطلقة مدة الإرضاعء أي : طعامهن 
ولباسهن بالمعروف» وهو قدر الميسرة 
كما فسره قوله تعالى: «إلا تُكَّتُ ننس إِلّه 
وُسَمَهَا : يعني : طاقتهاء ومن كان رزقه 
بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك» 
ونظيره: «إض الذي دهعل الف و قَددةُ4 
[البقرة:95]. 

وقوله_تعالى: طلا بيت أنه عنما لامآ 
َائَنهَا أي : ما أعطاها من الرزق» فلا يكلف 
الفقير مثل ما يكلف الغنيء وقوله: «سَيَجَمَلُ 
قبت عَْرِمتا © أي : بعد ضيق وشدة 
غنى وسعة ورخاء » وكان الغالب فى ذلك 
الوقت الفقر والفاقة» فأعلمهم الله تعالى 
أن يجعل بعد عسر يسراً وهذا كالبشارة لهم 
بمطلوبهه!". 


44 /0 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
054/٠ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
20117١ /18 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 


السحيٌ 


ثم نهى تعالى عن المضارة بكل أنواعها 
وأشكالها وممن صدرت: «إلا تُصَصَآدَ وَلِدَها 
وَلدهَا ولا مولْودُ لهم يورو وَعَلَ ألْوَارثِ ول 
َلِكَ 4# [البقرة:78] بأن يكلف أن يعطيها 
أكثر من أجر مثلها أو خارجاً عن وسعه 
وطاقته واعتبار الوسع في النفقة مبني على 
العرف والعادة0". 

فلا يكلف أبو الولد في الإنفاق عليه 
وعلى آنه إلا قد ما فصع بيه مقدرتهء ولا 
يبلغ إسراف القدرة لا تضار والدة بولدهاء 
أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه 
ورغبتها في إمساكه وشدة محبتها له ولا 
مولود لهء يعني الأب بولدهء بطرح الولد 
عليه يعني: لا تلقي المرأة الولد إلى أبيه وقد 
ألفهاء تضاره يذلك). 

ولهذا قال سبحانه: «إلا تَصَآدٌ وَإِدَه 
وها ولا موود له يو وَل الْوَارث مغل 
دلِكَ 4 [البقرة:78] أي: لا يحل أن تضار 
الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من 
إرضاعه. أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة» 


لبحر المحيطء أبو حيان .149/١١‏ 

(©) انظر: جامع البيان» الطبري 255/0 المحرر 
لوجيزء ابن عطية "١١/١‏ لباب التأويل» 
لخازن١577/1١»‏ البحر المحيطء أبو حيان 
001 

نظر: التفسير الوسيطء الواحدي 16/4" 
لتحرير والتنويره ابن عاشور 249/9 
محاسن التأويل» القاسمي 7/ 2105 التفسير 
الحقيو التسيلى ا 


2 
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وين أو الأجرة» امو دواو 4 
بأن تمت تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له 
أو تطلب زيادةٌ عن الواجب» ونحو ذلك من 
أنواع الضرر(©. 

وقوله تعالى: لعل الوارث يفل يق 4 
أي: أن عليه مثل ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور 
وقيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد 
والشعبي والضحاك 7". 

كما يعتبر الشرع المكيم الحال سعةً 
ويساراً وإعساراً وفقراً في الإنفاق على 
الأقارب الواجب م أو المندوب 
من غير المذكورين في الآيات كالوالدين 
والأولاد: فقد استدل بالآية من ذهب من 
الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب 
بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وجمهور السلف. ويرجح ذلك 
بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك ذا 
رحم محرم؛ عتق عليه)” ". 


.1١5 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ )١( 

() انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 816/5 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 9/+48, 
محاسن التأويل» القاسمي ؟/ .١65‏ 

إفرة أخرجه أبو داود فى سنن كتاب العتق باب 
فيمن ملك ذا زيحمر جرم رقم 0959 
5 والترمذي في سئنه» أبواب الأحكام 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما 





ثانيًا: نفقة السكنى. 
قال تعالى: (إأَحَكنوهُن مِنْ حت سكين 
ودج ولا ولا ضوهن لتصيتفوأ عون ل ولت 


0 3 2 


حل ممع به : ف أرضعن 
لي ضوهن 2 روأ يتك مروف وإن 


عَاسَرْئم سَرْضِعٌ له لتر (0) لبِق ذو سَعقَ 
من سَعَيَو ومن در عليه رده لفق هِمَآ َائَددُ 
4 انئاك أن نت لاما هأ عل هبد 
عُسَرضر )4 [الطلاق:5-/]. 
: اسكنوا مطلقات نسائكم من 
يس يه يقول: 
من سعتكم وعلى قدر طاقتكم التي تجدون؛ 
وإنما أمر الرجال أن يعطوهن مسكناً يسكنه 
مما يجدونه» حتى يقضين عددهه 4) 
والوجد هو: المقدرة ويكون المعنى: 
اسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الذي 
سكنتم لين وبح © يقول: من سعتكم التي 
تجدون؛ حتى يقضين عددهن!*. 
مؤولا ارهن لنصيَفوْعليوِنَ 44 [الطلاق:]. 
نهى الله تعالى عن مضارتهن» بالتضييق 


جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم 2156 
لم 
وصححه الألباني في الإروا رقم 2010755 
ليو" 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري «507/7» معاني 
القرآن وإعرايف الزجاج 8/5 الكشف 
والبيان» التعلبي 777/١‏ 

(0) انظر: معاني القرآن, الأخفش ؟/ 544: جامع 
البيان» الطبري 5077/57. 


عليهن في المسكن والنفقة وَإمكُخّ 
[الطلاق: ]. 

لآن عدتها تكون بوضع الحملء فلها 
النفقة إلى أن تضع حملهاء وإن كانت مطلقةٌ 
ثانية أو ثالثةٌ فإنها تستحق النفقة إذا كانت 
حاملاًء إن أَتَصَعَنَ لك متهن حورش 4 
[الطلاق:7]. يعني: حق الرضاع وأجرته 
بالتراضي 007 . 

ثالتًا: متعة الطلاق. 

قال تعالى: ا لَاجُتَاحَ علبي إن طلقم 
لمرو قاعلا خسني (44)50 [البقرة: +77]. 

حيث أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة 
بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بهاء بل 
ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
لهاء إن كانت مفوضةً وإن كان في هذا 
انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها 
وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره» 
وعلى المقتر قدره”". 

قال الإمام ابن عاشور: «والمتعة هي: 


0816/4 انظر: التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 
النكت والعيون» الماوردي سرض معالم‎ 
تفسير القرآن‎ 2١١/0 التنزيل» البغوي‎ 
. 1754 /4 العظيم, ابن كثير‎ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /١‏ 4/80. 


السحنٌ 


عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها»'”, 
«وأصل المتعة والمتاع: ما ينتفع به الإنسان 
من مال أو كسوة أو غير ذلك» ثم أطلقت 
المتعة على ما يعطيه الرجل للمرأة من مال 
أو غيره عند طلاقها منه لتنتفع به جبراً 
لخاطرهاء وتعويضاً لما نالها بسبب هذا 
الفراق6. 

والموسع هو: الغنى الذي يكون في سعة 
من غناه. يقال: أوسع الرجل إذ كثر ماله» 
واتسعت حاله. والمقتر هو: الفقير الذي 
يكون في ضيق من فقره. أقتر الرجل أى: 
افتقر وقل ما في يده*". 

وقد اختلف العلماء: هل تجب المتعة 
لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير 
من تلك الأقوال: إن المتعة حق للمطلقة 
سواءً سمى لها الزوج الصداق أم لم يسم» 
وقد جعل الله التمتيع جبرًا لخاطر المرأة 
المنكسر بالطلاق بحكم آية سورة الأحزاب: 
«إيتأيبا لذن َامَنوَأ إذا تَكحشم الْمُؤْمِئنت شر 
ِنْ عِدَوْ تعندوتها فميَعُوهُن ومَيَجُوهُنَّ سَرَام 


(80) الفسرير والتعوير 0/0 

(5) التفسير الوسيطء طنطاوي .051/١‏ 
وانظر: تاج العروس» الزبيدي 2185/77 
المطلع على ألفاظ المقنع. البعلي ص 79/8. 

(0) انظر: جامع البيان» الطبري 0/ 217١‏ تفسير 
الراغب الأصفهانىي 2589/١‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور 7/ 551 . 
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ميلا (4)8 [الأحزاب:9ع]20. 

«لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البئاء 
مطلقاً فكان عمومها في الأحوال كعمومها 
في الذوات» وليست آية البقرة بمعارضة 
لهذه الآية إذ ليس فيها تقيبد بشرط يقتضي 
تخصيص المتعة بالتي لم يسم لها صداق 
لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق 
قبل البناء وقبل تسمية الصداق» ثم 
بالمتعة لتينك المطلقتين فالجمع بين الآبتين 
ممكن»)7. 

وظاهر هذه الآية وجوب المتعة 
لكل المطلقات عملاً بظاهر قوله تعالى: 
لتقت (4)80 [البقرة:١4‏ 1]. 

ولكن 3 تعالى في سورة البقرة: (إوَإِن 
طلفتموهنَ من اتوم وَد َه ثرا ئَّ 
وَيضَة َضك 1ل ضحم # [البقرة ا 

م يمحم للق لطي اقل اللو وقد 
فرض لها مهر إلا نصف ما فرض لهاء ولم 
يجعل لها متعد لآ وروده في مقايلة قوله 


أمرت 


تاليا ل سي 5 د 


مي 8 أ لووقا 8 
مريت 400 [البقرة ا 


000 علا خسنا 


.5557 /١ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
.57 /77 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )0( 





عدم الفرضء فيكون كالصريح ف في أن التي 
طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر ليس 
لها متعة 5 ل" 

؟. السّعة فى الإنفاق على الأقارب 
والمساكين والمجاهدين. 

اعتبر القرآن الكريم السّعة في الإنفاق 
على الأقارب والمساكين والمجاهدين 
حيث نهى الله تعالى أولي الفضل والسعة» 
وأولوا الفضل هم: أهل الطول والصدقة 
والإحسان. والسعة: أي : الجدة أن يحلفوا 
بأن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله لقوله 00 
طٍِ ولا يكل ولوأ أ ألْقَضْلٍ متك وَالسّعَةٍ أن يوبأ 
أي لذت اكيز وجيت ف سيل 
د وكيا ولكتخ الم ن يغفر 
لَكْروقة عفد يي و اسع 

أي: لا تحلفوا”©) أن لا تصلوا قرابائكم 
المساكين والمهاجرين» وهذا في غاية 


6 


001 


نظر: مفاتيح الغيب» الرازي 40/5 فتح 
لقديرء الشوكانى 8 
والألية اليمين» ومعنى أن يؤتوا: أن لا يؤتوا 
أولي القربى» والمعثى: ولا يحلف أولو 
لفضل متكم والسعة أن لا يعطوا أولي القربى 
والمساكيق: 
نظر: جامع البيان» الطبري 15/ 215 معاني 
لقرآن وإعرايف الزجاج 28 التفسيق 
لوسيطء الواحدي ل وذ أحكام القرآن» 
بن العربي 510/7" تفسير القرآن العظيم» 
ير 14 





الترفق والعطف على صلة الأرحامء ولهذا 
قال تعالى: «إوَلحَسُوأولْصمَحُوا #أي: عما 
تقدم منيوو من الإنساءة والأذى؟ وهذا من 
لأنفسهمء وهذه الآية نزلت في الصديق 
رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح 
ابن أثاثة بنافعة بعد ما قال في عائشة ما 
قال30 , 

ونزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق» 
وكان حلف أن لا يفضل على مسطح بن 
رضي الله عنها فلما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة» وكان ابن 
خالة الصديق» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما 
المهاجرين في سبيل الله» وقد تاب الله عليه 
منها وضرب الحد عليهاء وكان الصديق 
رضي الله عنه معروفاً بالمعروف. فأنزل الله 
تعالى: «ا وَلَايألٍ أؤو ْمَل متك لسع 4 
إلى قوله: عي 4 فقال أبو بكر: بلى 
والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2070/19 

معاني القرآن وإعرابه الزجاج 5/5 


التفسير الوسيطء الواحدي 075/9 تفسير 
القرآن» السمعاني 8/ 2015 أحكام القرآن» 
ابن العربي “/ 17 تفسير القرآن العظيم 
ابن كثير 059/5 أضواء البيان» الشنقيطي 
1 


السحضٌ 


مسطح الذي كان يجري عليه”". 

وأعاد الإفضال على مسطح وعلى من 
حلف أن لا يفضل عليه وكفر عن يمينه 
وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء في مقابلة ما 
كان270, 

ويمكن القول بالقاعدة الأصولية إن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وعليه فتعتبر السعة في الإنفاق على الأقارب 
والمساكين والمجاهدين. 
ثانيًا: السعة فى المكان: 

أثبت القرآن الكريم سعة المكان الدالة 
على عظمة الله جل وعلا والغنى المطلق له 
سبحانه من خلال ما يأتي: 

.١‏ سعة كرسي الله تعالى. 

أثبت الله سبحانه وتعالى سعة كرسيه في 


أعظم آية من كتابه ا 

كلم 3 8 ك3 أ ارس مج سا د 
قال تعالى: 1 الله لذ له إلا هو الى 

يوم ك6 تَأْحْدم سِكة وله 3 ف لسوت 

وماق م من ذإ ذا الى يشمعٌ مسإلاب ذنوء 


ينه 6 5 دمو ونا حلم وله نية 
(9) انظر: جامع البيان» الطبري /١4‏ 21706 معاني 
القرآن وإعراب الزجاج 5/4 التفسير 
الوسيط» الواحدي 09/6 تفسير القرآن 
العظيمء ابن كثير 18/5. 

أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن نيعا 
رقم 03551١‏ 007/98 ومسلم في صحيحد. 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف» رقم ١لا‏ 4/ 5179. 
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سل لير 


كر من لصو إَِا يا كأ و رسحّة 


2 10 


اتوت لير ولاو يفال 
الصليثر 4009 [البقرة:50]. 


وقوله :لوس كيه ييه ألسّمنوات و 2 
: بمعنى شمل واتسع وأحاطء يعني: أن 
كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر 
منهاء لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 

وفيها إثبات عظيم قدرة الرب جل 
وعلا حيث ذكر سعة كرسيه السماوات 
والأرض وأنه سبحانه: لأوَلَايودم حِنْظلهسَاه 
[البقرة: 7006]- 

أي: لايكرثه ولايثقل عليه (2. 

قال ابن منظور: «الكرسي: معروف 
واحد الكراسي» والكرسي في اللغة الشيء 
الذي يعتمد عليه ويجلس عليه» فهذا يدل 
على أن الكرسي عظيم دونه السماوات 
والأرضء والكرسي في اللغة والكراسية 
إنما هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه 
بعضا»0". 

والكرسي ثابت بالكتاب» والسئةء 
وإجماع جمهور السلفء القول الراجح 
في معناه هو: إن الكرسي شيئ عظيم يضبط 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 0/ 917 7؛ المحرر 
الوجيزء ابن عطية 08١/١‏ مفاتيح الغيب» 
الرازي 277397/١‏ تفسير القرآن العظيم ابن 
كثير /١‏ 0075 التحرير والتنوير» ابن عاشور 
ل 

(؟) لسان العرب .١95/5‏ 





السموات والأرض» نسلم به بدون بحث 
فى تعيئه» ولا كشف عن حقيقته؛ ولا كلام 
فيه بالرأي دون نص عن المعصوم 7" إلا 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم بأن 
الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل!*. 

وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي وقد ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أن السماوات والسبع والأرضين 
السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض» وأن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة)”*. 

وما روي في ذلك عن أبي ذر أن النبي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرضص)0". 

من ذلك وغيره يتبين أن القول الفصل 


() تفسير المراغي .١5/‏ 

2 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
السنة 0085 وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
١‏ وابن خزيمة في التوحيد 215/8 والحاكم 
في المستدرك 7 وقال: صحيح عن 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ 
وأخرجه لدارقطني في كتاب الصفات 71 
عن ابن عباس موقوفاً عليه» وعزاه الهيثمي 
في مجمع الزوائد 771/7 للطبراني» وقال: 
ريجالة رجال الصحيح» وقال الألباني في 

مختصر العلوهة: إسئاده صحيح» 3 


كلهم ثقات. 
(0) سبق تخريجه قريبًا. 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 841/١‏ 





التحرير والتنوير» ابن عاشور #/ *77. 


في هذه المسألة هو: ما ذهب إليه أهل 
السئة والجماعة من أن الكرسي هو موضع 
قدمي الرب عز وجلء وبهذا القول جزم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله تعالى وغيرهما من أثمة العلم 
وأهل التحقيق77 . 

؟. سعة السموات. 

يخبر الله تعالى بأنه بنى السماء بأيد» أي: 
بقوة وقدرة تتناسب مع عظم هذا المخلوق» 
وأن السماء في أتساع دائم. 


قال تعالى: «إوَألَمه بَينتها بيو إن 
مُوسِعُوتَ (4])5 [الثاريات 00490 7 


وقد ذكر المفسرون في معنى الآية أوجه: 

أحدها: لموسعون في الرزق بالمطرء 
قاله الحسن. ١‏ 

الثاني: لموسعون السماءء قاله ابن زيد. 

الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من 


اتساع السماء. 
الرابع: لموسعون بيخلق سماء مثلهاء» قاله 
مجاهد. 


الخامس: لذو سعة لا يضيق علينا شيء 


22 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ »5١‏ اجتماع 
الجيوش الإسلامي ابن القيم ؟/ .101١‏ 
انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/48» 
التفسير الوسيطء الواحدي 5/ 2١8١‏ تفسير 
القرآن» السمعاني الى الجامع لحكام 
القرآن. القرطبى 207/١‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير /1// 840. 


2220 


الح 
1 
وفي الآية إشارة إلى امتداد السماء 
واتساعهاء كما يبدو ذلك لأي ناظر ينظر 
إليهاء حيث لا يبلغ الإنسان لها حداًء فحيث 
كان من عالم الأرضء فإن السماء تظله على 
امتداد الآفاق حوله» ولعل هذا من بعض 
ما يشير إليه قوله تعالى: إيَزِبُ في للق ما 
م5 [فاطر:9]9), 
وهذه الآية تصف سعة الكون أو أن 
نظرية تمدد الكون تتوافق مع هذه الآية؟ 
من الناحية الأولى نرى أن (أينستين) يتخيل 
سعة هذا الكون بأنه يتسع لبلايين من السدم 
وكل سديم منها يحتوي على مئات من 
النجوم المكهربة. 
أما نظرية تمدد الكونء فقد لاحظ علماء 
الفلك في أقصى ما يدركه المنظار علامات 
تدل على حركة السدم الخارجية حركات 
نظامية» واستدلوا منها على أن جميع السدم 
الخارجية أو (الجذر الكونية) تبدو على 
أنها تتباعد عن مجموعتنا الشمسية بل 


© انظر: التفسير الوسيطء الواحدي 218٠/4‏ 
معاني القرآن وإعراب الزجاج 5/ لاه 
النكت والعيونء الماوردي 5/ 1/7 محاسن 
التأويل» القاسمي 44/4» تيسير الكريم 
الرحمنء السعدي ص .481١١‏ 

انظر: التفسير المنير»ء الزحيلى 4١/509‏ 
التفسير الوسيطء طنطاوي 757/١4‏ التفسير 
القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 
01 


2 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 





حف السين 


إنها تتباعد عن بعضها البعض» وعلى هذا 
الأساس فإن الكون ليس ساكتاً إنما يتمدد 
كما تتمدد فقاعة الصابون أو كما يتمدد 
البالون ولكن الأجسام المادية هي تحافظ 
على أحجامها(". 

وقد تقدم عدد من العلماء الكونيين 
بنظريات تشرح لغز الكون المتمدد؛ منهم: 
الدكتور: هابل؛ رائد الباحثين في السدم 
فقد لاحظ أن هناك نزعة واحدة تسود هذه 
المجموعات النجمية الواسعة الشاسعة 
البعد» وهي أنها أميل إلى الإدبار منها إلى 
الإقبال كما لاحظ أن سرعة الإدبار تزيد 
بازدياد أبعاد هذه الجزر الكونية". 

قال محمد إسماعيل إبراهيم: «ويقرر 
العلم الحديث أن ملكوت الله العظيم 
والممتد بلا نهاية والمتسع باستمرار فيه 
بلايين النجوم ذات الأقدار المختلفة حجماً 
ولمعاناً وكل واحد من هذه النجوم يتفجر 
كما انفجرت شمسنا مكونةٌ مجموعاتها من 
الكواكب الدائرة حولهاء وبهذه الانفجارات 
الكثيرة للنجوم يتسع نطاق ملك الله» ثم إن 
هذه النجوم كانت أجزاء من سدم هائلة هي 


)١١‏ انظر: معجزات القرآن العلمية» حامد حسين 
قدير» منشورات مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المئورة» السنة الرابعة عشرة» العددان 
الخامس والخمسون والسادس والخمسون» 
رجبء ذو الحجة 07٠5١هاص .١79‏ 

(0) انظر: انسار السازيضي :1 





السحب الكونية التى كانت متصلةً ثم انفصل 
بعضها عن بعض بسبب هذه الانفجارات 
التي حدثت بصورة دقيقة ومحكمة وتركت 
ما تناثر منها في حركة متتظمة بلا خلل ولا 
تصادم بينهاء وهذا مصداق قوله تعالى: 
«إوالشة بها يأر ذا لمُوسِحُون (4)8 
ل 

والحقائق الثابتة والمشاهدة بأجهزتنا 

الدقيقة في الصور الفوتغرافية العديدة التي 
حصلنا عليها تدلنا دلالة واضحةٌ على أن 
جميع ما في الكون الشاسع من حجم الذرة 
إلى حجم أكبر النجوم لا تتحرك أو تدور أو 
تسبح في أفلاكها إلا بحكمة فائقة وتقدير 
متناه في الدقة حيث لا شيئ مطلقاً في ملك 
الله يتحرك حركةٌ عشوائية لانه سبحانه قدر 
كل شيئ تقديراً وأحكمه إحكاماً»". 

وتحدثت الآية الكريمة عن حقيقة البناء 
الكوني في قوله تعالى: ف ولتم بها بتار 
َإنَ َمُوْسِحُونَ (20)© [الذاريات:50]. 

وقد ثبت يقيئًا أن البناء الكوني منظم 
ومعقد ومحكمء وأن في الكون هندسة مبهرة 
فالكون يحوي أعمدة؛ ويحوي جسورًا من 
المجرات» ويحوي كذلك خيوطًا عظمى 
كل خيط يتألف من آلاف المجرات ويمتد 
لمئات البلايين من السنوات الضوئية 
فسبحان من أحكم هذا البناء وحدثنا عنه 


() انظر: القرآن وإعجازه العلمي ص ”17. 


قبل أن يكتشفه علماء الغرب بقرون طويلة. 

وهنا يتفوق القرآن على العلم من جديد» 
فالعلم يتحدث عن (فضاء)ء والقرآن 
يتحدث عن (بناء)» وكلمة (بناء) هي الكلمة 
الأنسب علميًا الو صف السماءء فسبحان 


القائل: مولا ينو يلك مكل إِلَاسنَْلك بِالْحَيّ 
لتقيو 45 [الفرقان:0], 

والقائل سبحانه: الله ييل لَحْسَنَ 
ليث © [الزمر:*؟]. 

والقائل: هومن أَصَدَفُ مِنّ أله حَدِيئًا # 
[النساء:/810]. 


ويفهم من الآية الكريمة أن هذه الكون 
يتسع باستمرار من بداية خلقه | إلى يومنا هذاء» 
فقال تعالى: 9ل ألتما بها تيئر وان لمُوسِعُوق 
42 [الذاريات:40]. 

وعبر عن هذا الاتساع باسم الفاعل 
(موسع)» واسم الفاعل يكون في الأزمنة 
الثلاثة (الماضى والحال والاستقبال) كما 
يقرر ذلك علماء اللغة العربية» أي : أن 
هذا الاتساع بدأ في الماضي وهو مستمر 
في عصر نزول الآية وسيستمر إلى ما شاء 
الله تعالى» وتوسع الكون حقيقةً لم يتمكن 
الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الأول من 
القرن العشرين» ودار حولها الجدل حتى 
سلّم بها أهل العلم أخيرء وقد سبق القرآن 
الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرثًا أو يزيد» 
ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرًا لتلك 


السحيٌ 


الإشارة القرآنية الباهرة غير الله الخالق 
تبارك وتعالى» فسبحان خالق الكون الذي 
أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته» والذي أنزل 
لنا في خاتم كتبه» وعلى خاتم أنبيائه ورسله 
صلى الله عليه وسلم عددًا من حقائق الكون 
الثابتة» ومنها تمدد الكون وتوسعه فقال عز 
من_قائل: م وَألتمَك بتيتتها بتر ونا لمُومعوق 
4 [الذاريات:51]. 

لتبقى هذه الومضة القرآئية الباهرة مع 
غيرها من الآيات القرآئية» شهادة صدق بأن 
القرآن الكريم كلام الله» وأن سيدنا ونبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم كان موصولًا 
بالوحيء معلمًا من قبل خالق السماوات 
والأرضء وأن القرآن الكريم هو معجزته 
الخالدة إلى قيام الساعة7". 

م اش 

أخبر الله تعالى أن أرضه وأسعة 
للمهاجرين في سبيله » والذين قد يظنون أن 
في الهجرة يعد عن الأوطان وريما يحصل 


ضيق في العيش. 

قال تعالى: «[# ومن مُيَايرَ في مَيدبل اله 
يد فى الأرض مراعما كرا وسعَةٌ ومن ع ص 
يبيو مهاجرا ميم 5م يدَركُهُ لوت فَقَدَ 


عم وَكَمَ جره عل ألو 2 0 ا 8 40 


)١(‏ انظر ببحث : الإعجاز العلمي في قوله تعالى: 
وَالسّمَاء بَََاهَا بيد وَإِنَا لَمُوسعُون 6» عادل 
الصعدي. منشور في موقع جامعة الإيمان 
اليمئية. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





حف السين 


.]15١ [النساء:‎ 

قال الإمام الماوردي: «في المراغم 
خمسة تأويلات: 

أحدها: أنه المتحول من أرض إلى 
أرض» وهذا قول ابن عباس والضحاك. 

والثاني: مطلب المعيشة» وهو قول 


السدي. 

والثالث: أن المراغم المهاجرء وهو قول 
ابن زيد. 

والرابع: يعني بالمراغم مندوحة عما 


والخامس: أن يجد ما يرغمهم به لأن 
كل من شخص عن قومه رغبةٌ عنهم فقد 
أرغمهم» وهذا قول بعض البصريين؛ وأصل 
فلك اررقم وي لذ . والرغام: التراب لأنه 
ذليل» والرغام بضم الراء ما يسيل من الأنف. 

والظاهر: أنه المنع الذي يتحصن به 
ويراغم به الأعداء . قوله 9 وسَعَة)ة يعني: 
الرؤقه المي واحد متهي ققادة حييت :قال" 
في قوله : ليد لاض ]عن كا وَسَمَة4 
أي : من الضلالة إلى الهدى؛ ومن القلة إلى 


الغنى217. 

وفي قوله تعالى: #وسمة 4 ثلاث 
تأويلات: 

أحدها: سعة في الرزق» وهو قول ابن 
عباس. 


855 /7 انظر: #عبرائر الطب » ابن كثير‎ )١( 





والثاني: يعني من الضلالة إلى الهدى 
ومن العيلة إلى الغنى» وهو قول قتادة. 

والثالث: سعة في إظهار الدين»”". 

وقد بين الله تعالى ظلم من لم يهاجر من 
أرض الشرك إلى أرض الإسلام. 

قال تعالى: 9 إن لَدنَ توَضّهُمْ التليكة 
عإليى شيم الوأ يم يم شل كَالوا ا مستضْكفيت 
في الارض 0 - 
نبا تلية عق عوك مدت هرا )4 
[النساء:/ا9]. 

والآية توجب المهاجرة إلى المديئة 
مع المسلمين» وذلك أن الله تعالى لم 
يرض بإسلام أهل مكة حتى يهاجرواء 
روى البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حدثنا حيوة» وغيره. قالا: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن أبو الأسودء قال: 
قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» 
فلقيت عكرمة؛ مولى ابن عباس فأخبرته» 
فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني 
ابن عباس: «أن ناساً من المسلمين كانوا مع 
المشركين يكثرون سواد المشركين؛ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يأتي 
السهم فيرمى به فيصيب أحدهمء فيقتله -أو 


2 ل مد در 


يضرب فيقتل» فأنزل الله: «( إن ألينَ ونه 


(5) النكت والعيون .077/١‏ 
وانظر: تفسير القرآن» السمعانى 57١/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ا 


1 كد ظَاليى أَنفّسِيمَ © [النساء:/2(]99. 

وذلك أنهم خرجوا مع المشركين 
يكثرون سوادهم فقتلوا معهم'". 

فرق أبو داود عن سمرة بن جندب» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله). ١‏ 

وا جر الله تعالى من هؤلاء: ات 
لْمُسَتصَعَفِينَ مرت اليْجَالٍ وَالِيْسَكِ والْولانِ 1 
2 يعم سيا سيلا (0) توليك 


1 ره عيو؟ 9 000 م 
أن 


يعقو عَنْهِمَ وكات الله عفوا عَفورا 
#ووساه 
وهذه الآية عذر من الله لهؤلاء في 
ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا 
ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: 
إلا سَتَطِيعُودٌ حل ولا يَمتَدُونَ سيا 4 » قال 
مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقًا 29. 
والأمر بالهجرة من أرض الشرك 
22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب «إإنَ الَذِينَتَوَقَامُمُ الْمَلايَِةٌ ظَالِجِي 
ل نيهم رقم"5 48/545 


انظر التفسير الوسيط» الواحدي 2٠١0/7‏ 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 547. 


2220 


2« رجه أبو داود في سئنف كتاب الجهاد 
باب في الإقامة بأرض الشركة رقم 18ىلا 
ان" 


وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
011211011111 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 55 ”. 


السحيٌ 


قال تعالى: «إيَنبَادِفَ لين َامنوا 
2 ك2 معد وم د 
إن أتنى «سعة فِتَىَ فأمبذرن (4)2 
[العتكبوت:05]. 


وقائر سبحانه: © ُلْ يتعبَادِ ارين انوأ 


2 
ند حصان هر وديا حستة 
وام 


م 


أن نموا ري 
وَأَيِضُ 5 4 وأييد 
حِسَابٍ )4 ازمر 57 

نقال تعائىسغاط ا المزسين :لايق 
لبن امبو إن أينى وسيعة فَإِتَىَ عدوي 
(402 1 إن تعذرت العبادة عليكم في بعضها 
فهاجروا ولا تثركوا عبادتي بحال» وبهذا 
علم أن الجلوس في دار الحرب حرام» 
والخروج منها واجب 7. 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر 
الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من 
الكبائر 0 . 

وفي الآيات تحريض المؤمنين الذين 
كانوا بمكة على الهجرة فأخبرهم الله تعالى 
بسعة أرضه» وأن البقاء في بقعة على أذى 
الكفار ئيس بصوابء بل الصواب أن يتلمس 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده» أي: 
إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها 
فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة» لإظهار 
التوحيد بها. 

قال الزجاج: «أمروا بالهجرة من 
(0) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 59/575. 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
00 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


كا 





حف السين 


الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله» 
وكذلك يجب على من كان في بلدة يعمل 
فوا والمحاصي» ولا يحكته تغبير ذلك أن 
يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق 


عبادته)20, 
وقال ابن جبير وعطاء: «إن الأرض التي 
فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية» 


وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله 
مالك» وقال مجاهد: إن أرضى واسعة 
فهاجروا وجاهدوا)”". 1 

وقال سفيان الثوري: «إذا كنت بأرض 
غالية فانتقل إلى غيرها تملأ فيها جرابك 
خبرًا بدرهم» وقيل: المعنى: إن أرضي التي 
هي أرضى الجنة واسعة» فاعبدون حتى 
أورثكموها فإياي فاعبدون»7". 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة 
مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض 
الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا 
خير المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك 
الحبشة» فآواهم وأيدهم بنصره»ء وجعلهم 
آمئين في بلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ 000 التفسير 
الوسيط» الواحدي "/ 5 57. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لم لاوس 

(" انظر: المسدنو الملل 11:/0؟: 





إلى المدينة النبوية المطهرة!؟) 

وفي بيان سعة الأرض للمؤمنين تطمين 
لهم في كل وقت وحين بأن أرض الله 
واسعة للهجرة في كل عصرء وعلى هذه 
الآيات يستند المؤمنون الذين يضايقون 
ويتكل بهم في بعض بلدان الأرض بسبب 
يمكنهم من الفرار بدينهم إلى بلدان أخرى 
بحيث تكون لهم الحرية الكاملة في ممارسة 
شعائرهم الدينية والبعد من البلدان التي 


يضيق عليهم فيها. 


الإسرافء الاقتصاد. الإنفاق. البخل» 
الرزق» الكسب» المال» اليسر 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري 2559/5١‏ معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج 017/4 تفسير 
القرآن العظيم؛ ابن كثير ”/ 717. 


